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كتابات

ما وراء الاســتماتة علــی ميناء رأس 
العــارة؟ وما هــو السر لجعــل المتنفذين 
يلهثون وراء هذا المينــاء، الذي يحتاج أصلا 
لعمل  توســعة من  شركة عالمية تقوم أولًا 
بمد لسان بحري، وتعميقه  حتی ترسو فيه 

بواخر متوسطة الحجم؟
هناك أيادٍ لم يطب لها أن يشتغل الميناء 
الحكومة، كان تصديرًا  بيد  بطريقة رسمية 
بزرع  إعاقتها  عــى  وتعمل  اســتيرادًا،  أو 
الفــوضى والطرق الملتويــة، وكأننا في بلد 
المافيات كل شخص لديه أموال يريد التحكم 
بهــذا الميناء ذات الخبايــا الكبيرة وإن كان  
شــبه حكومي ظاهرا، فقط أما من الباطن 

حدث ولا حرج.
لقــد تابعنــا كل ما يجــري في رأس 
العارة من التحشــيد الــذي لا يرضاه عاقل 
في منطقته، وإننا نشــد عى يد الشــيخ 
سلال محمد النمر شــيخ رأس  العارة، عى 
موقفه الذي اتخذه بقوله إن الميناء سيادي، 
ولا يمكــن التحكم  به من أي شــخص، أو 
شخصين، أيًا كان، وهي كلمة محسوبة له، 
برغم التســيب الذي لا يدر هذا الميناء عى 
العارة بأي شيء من الخدمات  منطقة رأس 

الضرورية.
ء  مينــا
العــارة  رأس 
الــذي يبعــد 
عــدن  عــن 
 125 غربــاً 
قد  متر،  كيلو 
القلق  ســبب 
الشراٸح  لكل 
لمجتمعيــة  ا
الواعية  المتزنة 
المشــاٸخ  من 
في  الناس  وعامة  المثقفة،  الشريحة  وكذلك 
الصبيحــة لأن الميناء لا يجــر علی الجنوب 
العذاب،  الرحمــة وباطنه  الخير بل ظاهره 
فهو مرتعٌ لتهريب المواد السامة من السماد 
الذي يتم تهريبهم ونزولهم بدون  والأفارقة 
أي فحوصات طبية وهو الخوف الأكبر من 

نقل أمراض خطيرة مثل الإيدز وكورونا.
اليوم توجه رســائل لمجلس  الصبيحة 
القيــادة الرئاسي وكذا المجلــس الانتقالي 
نقول إنه بســبب هذا الميناء قد بدأت بوادر  
الفتنة بين الصبيحــة إن لم يتحرك المجلس 
الصبيحة  الانتقالي ويكون علی قــرب من 
لكي تصبو له الآذان  قبل أن تتلقفهم قوات 
مجاورة للصبيحة، وقد حاولت ولكن لم تجد 
أي استجابة سوی أصحاب الشراٸح المتعددة 
وباٸعي ضماٸرهم لمن كان يوما سببًا بقتل 

والجنوب  الصبيحة  مــن  وأهلهم   إخوانهم 
عامة  لجأ إلی هؤلاء ليشــتت أمر الصبيحة  
ويجعلها مشتتة ويمزق نسيجها الاجتماعي 
ويشــتت الرأي بعد سجن زعيمها الذي كان 
حــارس عرينهــا وإلا ما ظهــرت أصحاب 

المشاريع الفوضوية لأهلنا في الصبيحة.
لا تهملوا الصبيحــة فقد نندم علی هذا 
الإهمال ولا ينفع النــدم بعد أن يقع الفأس 
بالــرأس وهي كلمات أرســلها لمجلســنا 
الانتقالي أن تجعلوا شــخصًا من الصبيحة 
وأنتم أعلم بهــذا مني هو أقرب للناس وفيه 
الصلاح أن يكون عضــوًا قياديًا في المجلس 
في الصف الأول لكونه لا يوجد من الصبيحة 
عضــوًا من الصف الأول وهــي التي قدمت 
الغالي والنفيس ولم يستطع الحوثي أن يطأ 

قدمه عليها رغم كل محاولاته الباٸسة.
وأخيرا نقولها لمن يريد الاستثمار وإدارة 
عجلة الاســتثمار في الصبيحة: إن الطريق 
النافذات  الرسمية عبر  بالطرق  لكن  مفتوح 
القانونية عبر هيٸة الاستثمار لكل منطقه 
في المحافظة الذي يقوم فيها المشروع، وإني 
التواصل:  يقول في منصــات  أتعجب ممن 
"لا يوجد قانون ولا حكومة" فطرحه طرح 
شــخص يجهل الواقع أو أن جيبه قد امتلأ 
فجعلــه يهذي بما لا يدري وسُــكر الأموال 
أشد سكرا من النبيذ، فلا تحلم بما توريد من 

الأمور السيادية الخاصة بشعب الجنوب.

في عــام ٧٣م تقريبــاً تم تأســيس 
لجان الدفــاع الشــعبي في كل محافظات 
الجنوب، وتواصلًا له تم تأسيس  ومديريات 
لجان الأحياء الســكنية، حيــث تم في كل 
حي تأســيس لجنــة الحي مــن كل أبنائه 
ورئيس وســكرتارية مكونة من ســكرتير 
الحراســة والرقابة وأبناء الحــي العاملين 
تشكيلهم  ثم  والأمني،  العسكري  السلك  في 
ومعهم الشباب في مجموعات تتناوب عى 
الدوريات الليليــة، وتلاحظ أي تجمعات في 
الحي بدون مناسبة وأي سيارات، أو رصد أي 
وجوه غريبــة تتردد عى الحي، وغيرها من 

الظواهر الغريبة الأخرى.
 سكرتير الشؤون الاجتماعية ووجاهات 
والخلافات  المنازعــات  بحل  يقومون  الحي 

كــد  لتأ ا و
حــالات  مــن 
)رغبة  الــزواج 
ســن  البنــت، 
تقارب  البلوغ، 
وفي  العمرين( 
يتــم  ضوئــه 
العقد   إجــراء 
المــأذون  لدى 

الشرعي. 
تير  ســكر
والتعليم  التربية 
وأبنــاء الحي العاملون في مجــال التربية 
الدراسة وانضباط  يراقبون ســير  والتعليم 
الأمية  محو  وتدريس  ومستوياتهم  الطلاب 

في أوقات العصر.
الحي  العامة وأبناء   ســكرتير الصحة 
العاملون في مجال الصحة يراقبون مستوى 
أداء الخدمات الصحية والإشراف عى نظافة 
الحي وسلامة بيئته وطفح الحفر والمجاري: 

أسبابه وأضراره عى السكان. 
الحي  وأبناء  والتعمير  الإنشاء  سكرتير 
العاملون في هذا المجــال يراقبون العمران 
وعدم مخالفته وتصريف مياه الأمطار بين 

المنازل وعبر المسارب وعدم الإضرار بالجار.
والمتنورين  والمثقفين  الثقافة  سكرتير   
من أبناء الحي يقومــون بين الحين والآخر 
بتنظيم لقــاءات تثقيفية وحملات توعوية 
المســتحبة  غير  الظواهر  تجــاه  ووعــظ 

وأضرارها.
لتجربة  استعراض موجز  ذلكم مجرد    
الأحيــاء للاســتفادة، وبحســب ممكنات 
وظروف واقع اليوم ومتطلباته وما يتناسب 

معه. 
إن نجــاح تجربــة لجــان الدفاع في 
الجنوب آنذاك قــد كان في ظل دولة مهابة، 
دولة مؤسســات ونظام وقانــون وقضاء 
عــادل ونزيه وأمن واســتقرار وغيرها من 

المكاسب والمنجزات الأخرى… واللَّه الموفق.

عند عــودة الرئيس العليمي 
إلى عــدن في منتصــف هــذا 
كلمات  أطلق  أكتوبر،  الشــهر، 
مهمة وطيبة في تغريدة له عند 
مهمتنا  "إن  فقال:  عدن  وصوله 
في المجلــس تتلخص في توفير 

الحرية والســلام والعيش الكريم 
لشعبنا".

نعم، هي كلمات مهمة وتحمل 
آمال البســطاء من أبناء الشــعب 
اليمني شماله وجنوبه، ولكن ليس 
بالأماني وحدهــا تحقق مثل هذه 
العظيمــة، ولا تتحقق  الطموحات 
إلا في نظام يســوده الاســتقرار 

الهدف  ووحدة 
والقرار.

ظل  وفي 
الحالي  الوضع 
الصعب  مــن 

تحقيــق 
هــذه  مثــل 
ت  حــا لطمو ا
كون  الطيبــة 
تتنازعها  البلاد 
عدة اتجاهات: الشرعية اليمنية التي 
يعبر عنها الرئيس العليمي في عدن، 
وطرف  صنعاء،  في  والانقلابيــون 
ثانٍ يغني عى ليلاه في مأرب وتعز، 
والطرف الثالث الانتقالي المســيطر 
عى عدن والمحافظات المجاورة لها، 
الارتباط وهم  بفــك  يطالب  والذي 

يرحلون مطالبه إلى ما بعد إسقاط 
سلطنة الحوثي، والآن يريدون سلب 
موارده لصالح المتنفذين في الشمال 
من  الضغط  عــبر  أطيافهم  بكافة 

الامم المتحدة وغيرها.
كل تلك الاتجاهات تحمل أجندات 
مختلفــة رغم أنهــا جميعًا تدَّعي 
الحوثي  محاربة  وهو  الهدف  وحدة 

وعودة الشرعية إلى صنعاء.
وطالما والقــرار ووحدة الهدف 
غير منســجم مع هذه الطموحات 
فإنه من الصعــب عى أيٍّ منهم أن 
يحقق  وقد  كاملــة،  أهدافه  يحقق 
منفــردًا جزئية  ذاك  أو  الطرف  هذا 
معينة من أهدافه، لكنها ســتكون 
الناس  لآمال  ملبيــة  وغير  ناقصة 
إذا لم تكن موحــدة عى الأقل في 

مواجهة العــدو الرئيسي )الحوثي( 
الذي يريد ابتــلاع الجميع ويفرض 
شروطــه بحكم اليمــن بالطريقة 
التي تجعله ســيد الموقف في اتخاذ 
القــرارات المصيرية بشــأن وضع 
اليمن المستقبلي بطموحاته الصلفة 
والهدامة، لأنه لم يعــد يهدد اليمن 
فحســب بل وصل الأمر إلى تهديد 
الجــوار بصواريخه وطائراته  دول 
هذا  كل  في  ويســاعده  المســيرة، 
التعنــت والصلف النظــام الإيراني 
في  والإرهاب  البطش  دولة  صاحب 
المنطقة وأذرعــه الموالية والمتواجدة 
في أكــر من بلد عــربي، وكذا عن 
طريق الدعم المبطن من الغرب الذي 
يرى في القوى الشيعية الأقل خطرًا 
ة الذين  نَّ عليه من بقية المسلمين السُّ

لهم مواقف معلنة ومعارضة لكثير 
بعكس  الغربية  الدول  سياسات  من 
أســماهم  الذين  الشــيعية  القوى 
الغرب "مســلمي العمائم السوداء" 
الذي يعــادون الغرب بالشــعارات 
الغرب  فقط بينما هم الأقــرب إلى 
العربية  الطوائف  بقية  محاربة  في 

والإسلامية.
لهذا تظل أماني الرئيس العليمي 
الطيبة مجرد أحــلام لن تتحقق إلا 
الواقع  أما عــى أرض  في الإعلام، 
بأن  الجميع  أمــام  ماثلة  فالصورة 
الوضع في اليمن في غاية الصعوبة 
ويحتاج إلى قيادة قوية وقرار قوي 
وسياسية  عسكرية  وقوى  وموحد 
فاعلة عى الأرض حتى تحقق الحد 

الأدنى من هذه الأماني.

الفتنة تحدق بالصبيحة

تجربة لجان الدفاع الشعبي وإمكانية الاستفادة من المهام

كلمات مهمة وطيبة قالها الرئيس العليمي مؤخرًا

أحمد راشد الجنيني الصبيحي

اللواء/ علي حسن زكي

عبدالله سالم الديواني

صالح شائف

فريق للتفاهم أم 
للتفاوض؟ وباسم من؟ 

وبين من ومن؟

إذا صح خبر إقــرار تكوين فريق )التفــاوض( بين )الشرعيتين( 
المعترف بإحداها دولياً والثانية المفروضــة بشرعية الأمر الواقع، فهذا 
ســيكون عنواناً بارزاً للتخبط والفشل والقفز عى الحقائق والمعطيات 
وأبجديات المنطق الذي يبحث ويقود بالضرورة إلى التســوية السياسية 
العادلة والشاملة والجادة، التي لا يمكن لهكذا فريق وبتركيبته المسربة 
وغير المعلن عن ذلك رسمياً حتى الآن، أن تكون وسيلة مناسبة للوصول 
إلى اتفاق بشــأن إيقاف الحرب والتفاهم وإحلال السلام في ظل موقف 
صنعاء وتعنت حكامها ورفضهم حتى القبول بتجديد الهدنة، ناهيك عن 
استعدادهم لمواصلة الحرب، وكل المؤشرات تدل عى ذلك بل وأعلنوا هذا 

الأمر صراحة.
ونعتقد بل ونشــك كثيراً بأن الانتقالي قد قبل بذلك؛ لأن هذا يعني 
ببســاطة فقدانه لورقة هامة وخطيرة ما زالــت في يده، ويمكنه من 
خلالها التعبير عن الجنوب وقضيته في مســار التفاوض، وهو ما لم 
ولن يتحقق بفريق كهذا الذي جســد عملياً التفاوض بين )الشرعيتين( 
وســيضعه ذلك أمام مفترق طرق خطير، وأمام تســاؤلات أكبر تتعلق 
بمدى قدرته عى تحقيق الهدف الوطني لشــعب الجنوب بالشراكة مع 
القــوى الوطنية الجنوبية الأخرى التي تقــف معه عى نفس الأرضية 
وذات الهدف، إذا ما كان قد قبل بذلك فعلًا، وفي هذه الحالة لا مفر أمامه 
من توضيح الأمر للشــعب الجنوبي ولقواه السياســية المختلفة، وما 
هي الأســباب التي دفعته أو بالأصح أجبرته عى ذلك، أو إعلان موقفه 
الواضح وتحفظاته بهذا الشــأن  وتجديد تمسكه بموقفه الذي يعرفه 
الجميع، وسيكون لذلك أثراً إيجابياً بالغاً عى موقف الجنوبيين وسيزيل 
الغمــوض الحاصل، وهو ما نأمل حصوله سريعاً منعاً للبلبلة والارتباك 
الذي قد يحصل بسبب عدم معرفة الموقف الحقيقي للانتقالي من تكوين 

الفريق والمهمة المسنودة له.
والمثير للاســتغراب أن يــرأس فريق التفــاوض الحكومي وزير 
الخارجية وكأن الفريق ســيتفاوض مع دولــة أخرى وليس مع طرف 
داخلي انقلب عى الشرعية! وهنــا بالضبط تكمن المخاوف من التهيئة 
للاعتراف الرســمي بشرعية الأمر الواقع تمهيداً لجعلها شرعية بديلة 
ووحيدة عى الشــمال )المغتصب( من قبل الانقلابيين الذين ســيتغير 
توصيفهم بعد ذلك وبتوقيع من يمثلون الشرعية المغلوب عى أمرها كما 
يبدو، وسيكون لمثل هذا الأمر تبعات خطيرة جداً عى الجنوب وقضيته 

الوطنية.
وأخيراً هل تخى التحالف العــربي والمجتمع الدولي عن دوره في 
موضوع التســوية الشــاملة وجعل ذلك من مهمة هذا الفريق مع نده 
المقابل والممثل لشرعية صنعاء؛ وبالتــالي تخليه عن المرجعيات الثلاث 
التي صدعوا رؤوس الناس بالحديث عنها نزولًا عند رغبة الشرعية التي 
يعترفون بها؟ وفي نفس الوقت فهم يتعاملون وبنفس المستوى تقريباً 
مع )شرعية( الأمر الواقع بــل وينحازون لصالح موقفها في كثير من 

الحالات والشواهد عى ذلك كثيرة.


